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Fusion of literary genres in popular biography and its impact on preserving
the foundations of Arab identity
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Abstract: Popular biography is one of the most reflective literary arts of
past and present living reality. Because it is the voice and collective
conscience of the people guided by the circumstances and historical events
of life. What was so important was our quest for this research focused on

demonstrating the effectiveness of the biography. The tightening of the link
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between her past and her present preserves her authenticity and sends a
spirit of continuity into her connections.

Keywords: represents an idea, collective conscience, To consolidate
identity, spiritual continuity.
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	1 ــ مقدمة :

	   يعدّ التراث الشعبي ركيزة أساسية في ترسيخ هوية الأمم، ومصدرا حيويا في شدّ لُحمة التكامل بين أفراد الشّعب. وربط أواصر التّواصل بين ماضيه وحاضره ربطا يستلهم منه قوّته واستمراريته. ويعزّز حضور الأمّة المتميّز في المحافل الدّولية. فهو يمثّل الذّاكرة الحية للمجتمع والضمير الجمعي له. فبقدر ما هو خيال لأمّة في وعيها الجمعي، فهو حصن منيع لحفظ هويتها، وباعث روح الاستمرارية فيها. إنّه  يمثّل  نتاجا فكريا متراكما لخبرات طويلة من التّاريخ تحمل في طياتها ملامح الشّخصية القومية في بعديها التاريخي والجغرافي. وما تكتنزه من عادات وتقاليد تجسّد الهوية العربية الإسلامية. ففي الموروث الشّعبي ما يعكس ملامح الأمم و خصوصياتها. وتأتي السيرة الشعبية في طليعة الإرث الحضاري الذي يؤرّخ لأحداث الأمّة، ويعكس جانبا مهمّا من ثقافتها الشّعبية التي تعكس خصوصيتها، وحقيقة نبعها وطبعها كلّ ذلك في إطار ما يستقطبه فنّ السيرة الشّعبية من أجناس أدبية لها من وشائج القربى ورحم الأدبية ما يسمح لها بإحداث التفاعل النصّي الذي يخدم الغرض العام من هذا الفنّ الأدبي في بعده الحضاري، ووازعه القومي. إنّ هذه الممارسة الإبداعية تطرح كثيرا من التساؤلات الرّامية إلى التمييز بين الهامشي والمركزي على المستوى الإنجازي شكلا ومضمونا. وتؤسّس لفكرة التلاقح بين الأجناس الأدبية التي ترفد بعضها بعضا وهي ترصد الخطوط والمعابر للجمع بين منجزات الإرث الحضاري وتطلّعات المستقبل ومتطلّباته القومية في زمن العولمة والاستلاب الحضاري الذي يعصف بهوية المستضعفين، وإرثهم الفكري.

	2 ــ مفهوم السيرة الشعبية:

	    يحمل لفظ السيرة في دلالته اللّغوية معنى « السنة والطريقة والهيئة.»� التي تخصّص الشيء وتميّزه عن غيره حتى يصير معروفا بها. « والسِّيرَةُ الطريقة يقال سارَ بهم سِيْرَةً حَسَنَةً والسَّيرَةُ الهَيْئَةُ وفي التنزيل العزيز سنعيدها سِيرَتَها الأُولى وسَيَّرَ سِيرَةً حَدَّثَ أَحاديث الأَوائل وسارَ الكلامُ والمَثَلُ في الناس شاع. ويقال هذا مَثَلٌ سائرٌ. وقد سَيرَ فلانٌ أَمثالاً سائرة في الناس.»� وفي تاج العروس: « سَيَّرَ سَيرَةً بالكسر : جاءَ بأحادِيثِ الأَوائِلِ أَو حَدَّثَ بها . قال شيخنا : والسِّيرَةُ النَّبَوِيَّة وكُتُبُ السيرِ مأخوذةٌ من السَّيرةِ بمعنى الطَّرِيقَةِ وأُدْخِلَ فيها الغَزَواتُ وغير ذلك إِلْحَاقاً أَو تأْوِيلاً.»� 




